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ــر  ــل عص ــي أوائ ــحَرة ف ــات السَّ ــار محاكم ــرَ اختي ــة، عب ــة البحثيّ ــذه الورق ــعى ه تس
أوروبــا الحديثــة وفــي أمريــكا الشّــمالية بوصفهمــا أُنموذجيــن، إلــى تبيــان كيــف يصبــح 
ــحَرة« المزعوميــن أهمّيّــة  خاصّــة ولا ســيّما فــي  للخــوف والعنــف الجماعــيّ بحــقّ »السَّ
مرحلــة الأزمــات. وتُعــدّ الهويّــة الجماعيّــة للمجتمــع السّــبب الأســاس لتلــك التوجّهــات؛ 
إذ يســهل إثــارة تلــك الهويّــة عبــر الشّــك والخــوف مــن الغربــاء المعاديــن والمتآمريــن ومن 
الأعــداء فــي الداخــل، وعبــر التحيّــز الدائــم ضــدّ المــرأة. لــم تســاعد العقلانيّــة الفكريّــة 
ــوه  ــذي توارث ــل ال ــن الجه ــص م ــى التخلّ ــاس عل ــر النّ ــذ عصــرِ التنوي ــكّلت من ــي تش الت
ــرة للحــدود  ــريّة العاب ــة والأنشــطة البش ــدّ العولم ــة. وتُع ــة البدائيّ ــم المجتمعيّ عــن حياته
الآن كبــؤرة تشــكّل الفيــروس وانتقالــه؛ إلّا أنّنــا لا نقصــد فــي هــذه الورقــة بـ«الفيــروس« 
الجســم الــذي يحمــل المــرض؛ وإنّمــا أيضًــا »الغريــب« الــذي يتخطّــى الحــدود ويجتــاح 
ــة الرّئيســة  ــي، بدراســة سلســلة مــن التحدّيــات الاجتماعيّ المجتمــع. وســأقوم فــي مــا يل
التــي يشــكّلها تفشّــي مــرض كوفيــد19-، داعيًــا إلــى مفهــوم معــدّل للعولمــة يولــي أقصــى 

الاهتمــام بالإيكولوجيــا البشــريّة المحلّيّــة. 

مطاردة السّحرة: تأمّلات إنسانيّة
في فيروس كوفيد 19

مينغ-كي وانغ 

أستاذ في أكاديميّة سينيكا، معهد التاريخ وفقه اللّغة، بكين - الصين: ترجمة إيمان حمود. 	*
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مقدّمة68

كثيــرًا مــا قــرأت فــي السّــنوات القليلــة الماضيــة - مــن أجــل مشــروعٍ بحثــيّ - كتــاب 
»مطرقــة الســاحرات« لـــ ماليــوس ميلفيــكاروم Malleus Maleficarum، وهو أطروحةٌ 
ــن هــذا الدليــل التحقيقــيّ فــي  ــحَرة1. يبيّ مــن القــرن الخامــس عشــر حــول مطــاردة السَّ
أســاس علــم اللّاهــوت المســيحيّ، أنّ السّــحرة موجــودون فعــلًا، وأنّ جوهرهــم هــو الشــرّ. 
ويشــرح أيضًــا كيــف يمكــن البحــث عــن السّــحرة، ومحاكمتهــم، ومعاقبتهــم. وبحلــول 
القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر، كانَ الكتــاب قــد حظــي بترحيــب، وتــمّ تداولــه 
ــن  ــمئزاز م ــوف والاش ــد أدّى الخ ــا. وق ــاء أوروب ــف أنح ــي مختل ــع ف ــاق واس ــى نط عل
السّــاحرات إلــى اســتجواب حوالــى عشــرة إلــى مئتــي ألف شــخص وتعنيفهــم معظمهم من 
النّســاء، والحكــم عليهــم بالإعــدام؛ بســبب جرائــم الشّــعوذة2. يُعــدّ الكتــاب، فــي الوقــت 
الحاضــر، المُمثّــل الأخيــر للخرافــة والجهــل والتعصّــب المســيحيّ فــي العصــور الوســطى. 
فــي المقابــل، يُعتقــد أنّ تاريــخ عصــر التنويــر فــي القرنيــن السّــابع عشــر والثامــن عشــر، 
ســاعد النّــاس علــى الانفصــال عــن قيــود مشــيئة الــرّبّ، وجعــل التّفكيــر المنطقــيّ قاعــدة 
ــوم والصّناعــة  ــريع للعل المجتمــع الحــرّ الديمقراطــيّ والإنســانيّ، مــن خــال التقــدّم السّ
والتّجــارة المعاصــرة. وقــد أفــادت أوروبــا وأمريــكا الشّــمالية إفــادة كبيــرة مــن مجموعــة 
مبــادئ عصــر التنويــر، وعلــى قيــادة العالــم نحــو الحقبــة المعاصــرة بعــد ذلك؛ بســبب تلك 
المبــادئ. ومــن المؤكّــد أنّ الانخفــاض السّــريع الــذي شــهده أواخــر القــرن السّــابع عشــر، 

1-	 Heinrich Kramer & James Sprenger, The Malleus Maleficarum of Heinrich 
Kramer and James Sprenger, trans. by Montague Summers (New York: Dover 
Publications, 1971).

تشــير التقديــرات المتاحــة إلــى أنّــه بيــن القرنيــن الخامــس عشــر والثامــن عشــر، كان هنــاك فــي  	-2
أوروبــا وحدهــا حوالــى 100000 محاكمــة ســحر ومــا لا يقــل عــن 50000-40000 حالــة وفــاة. 
ــى  ــى حوال ــى 200000-100000 محاكمــة، حيــث حُكــم عل ــاؤلاً إل ــل تف ــرات الأق وتشــير التقدي
ــا  ــيّ للضحاي ــدد الحقيق ــن أنّ الع ــن الممك ــن م ــدام. لك ــة الإع ــخص بعقوب 100000-50000 ش
لــم يتــمّ الإبــاغ عنــه بشــكل كافٍ؛ لأنّ النســبة العاليــة مــن المحاكمــات لــم تتــمّ بشــكل رســميّ. 
 Brian P. Levack, Witch-Hunt in Early Modern Europe, third edition (London: انظــر
 Pearson Longman, 2006); Robin Briggs, Witches and Neighbors: The Social and
 Cultural Context of European Witchcraft (New York: Penguin, 1996), 8; John
 Demos, The Enemy Within: A Short History of Witch-hunting (New York: Penguin,

.2008), 37-39



69 ــحَرة، يُعــدّ انتصــارًا لعصــر التّنويــر ومــا تبعــه مــن رواج المنطــق العلمــيّ،  فــي مطــاردة السَّ
ومفهــوم حقــوق الإنســان، والإصــاح القضائــيّ الــذي جلبــه للبشــرية1.

ســبب ذكــري لهــذا الاســتطراد الوجيــز عــن تاريــخ الشّــعوذة، أنّ هــذه الأخيــرة عاودت 
الظهــور فــي ظــلّ جائحــةِ الطاعــونٍ الأســود -أو مــا سُــمّي بـ »المــوت الأســود«- وتأصّلت 
بشــدّة مــع تلــك الجائحــة حالــة ذعــر شــديدة. وهــو أمــر ليــس بالبعيــد عــن وضــع فيــروس 
كورونــا الرئــويّ المُســتجدّ )كوفيــد - 19(، الــذي نتعامــل معــه اليوم. في كلتــا الحالتين، 
ث«،  يبــدأ النــاس الذيــن يربطهــم شــعور قــويّ كالخــوف، بالتســاؤل عــن مصــدر »الملــوِّ
ــا نكــرّر الآن قصصًــا  ــه. ومــن البدهــيّ القــول: إنّن ــص من ــه للتخلّ ــذي يمكــن فعل ومــا الّ
قديمــة، يتقصّــى فيهــا المحقّــق علامــاتٍ تــدلّ علــى العلاقــة مــع الشــيطان، ثــمّ يحــدّدُ 
المصــدرَ النهائــيّ لـــ »التلــوث«، فيُعــذّب السّــاحر، وبعدهــا يُبحــثُ مــا إذا كانَ أحــدٌ آخــر 
قــد أغــواه الشّــيطان وتســبَّبَ بانتشــارِ »التلــوّث« بشــكلٍ أكبــر، ثــمّ يجلبهــم أخيــرًا إلــى 
المحكمــة. وعلــى الرّغــم مــن الإجــراءات التنفيذيّــة، فــإنّ الدّليــلَ يؤكّــد أنّ قتــل السّــحرة 
حرقًــا، أو »بأســاليب الوقايــة« الأخــرى التــي يتــمّ القضــاء فيهــا علــى »الملــوِّث« لــم تكن 

ناجحــة فــي التغلّــب علــى الطّاعــون.

كان لمحاكمــات السّــحرة والإعدامــات العلنيّــة، فــي تلــك المرحلــة الزمنيّــة نفســها، 
معنــى آخــر مهــمّ: كانــت شــكلًا مــن أشــكال طقــوس العنــف الاجتماعــيّ الــذي ســمح 
ــار؛  ــى وشــك الانهي ــذي كان عل ــع، ال ــز وحــدة المجتم ــم وتعزي ــي مخاوفه ــاس بتخطّ للنّ
بســبب الخــوف والرّيبــة اللّذَيــن طــال أفــراده. مــن هــذا المنظــور، اســتنتج مؤرّخــو مطــاردة 
السّــحرة أنّ »السّــاحر« يُجسّــد كبــش الفــداء، أو العــدوّ الداخلــيّ الــذي تُتّخــذ إجــراءاتٍ 
جماعيّــة وعنيفــة ضــدّه، والتــي لــم تختــفِ أبــدًا مــن التاريــخ2. ويُشــكّل الخــوف والريبــة 
والعنــف الــذي يُشــنُّ علــى بعــض الــدّول، أو المجموعــات العرقيّــة، أو الاجتماعيّــة 
المُهمّشــة بســبب كوفيــد19-، الدليــلَ الأكثــر إثــارة علــى ذلــك. وتســتحقّ طبيعــةُ هــذا 

ــحَرة اهتمامًــا أكبــرَ مــن الفيــروس نفســه. النَــوع ودرجتــه مــن العنــف فــي مطــاردة السَّ

1-	 Levack, op. cit, 253-71.

يشــرح علــى ســبيل المثــال، مــؤرّخ جامعــة ييــل جــون ب. ديمــوس، فــي الفصــل الختامــيّ مــن  	-2
كتابــه الأساســي عــن تاريــخ مطــاردة الســحرة فــي أوروبــا ونيــو إنجلانــد، العــدو فــي الداخــل، أن 
»مطــاردة الســحرة« كانــت مــن الأحــداث التــي أدت إلــى مكارثيــة منتصف القــرن العشــرين، خلال 
 Cfr. Demos, op. cit., .حقبــة مكارثــي، التــي لاحقــت المتهميــن بالتآمــر مــع الأنظمــة الشــيوعيّة

.241-92
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المجتمع البشري والفيروس70

مــن الجلــيّ أنّ عصــر التنويــر لــم ينــوّر النّــاس، أو يُحرّرهــم مــن الجهــل الأكثــر بدائيّــة: 
مثــل التبايــن العنصــريّ والطبقــيّ بيــن الجنســين، المُتأصّــل فــي المجتمعــات البشــريّة، 
ومــا يصاحــب هــذا التبايــن مــن تحامــل علــى »الآخريــن« والتمييــز ضدّهــم وممارســة 
العنــف بحقّهــم. وتحــت عنــوان الهويّــة الجماعيّــة، قــد تُرمــى »الفيروســات« عــادةً علــى 
الأشــخاص مــن خــارج »مجموعتنــا«؛ فيزعــم الأغنيــاء أنّ الفقــراء هــم القــذرون وأنّهــم 
ــى أضــرار فــي المجتمــع،  ــأنّ ســمّ النســاء قــد يــؤدي إل ــاء، ويعتقــد الرجــال ب ــة الوب حمل
كمــا يعتقــد أهالــي قريــة معيّنــة بــأن أهالــي القــرى المجــاورة خطيــرون؛ بســبب حملهــم 

الجراثيــم.

تتمثّــل الصــورة النمطيّــة، التــي تزيــد من تعقيــد الصورة العامّــة، أنّ الملوّثات والسّــموم 
دائمًــا مــا تتــرادف مــع »الآخرين«. فكراهيــة »الأشــرار والملوّثِيــن« الخارجيّين والخوف 
منهــم، تُشــعر أفــراد المجتمــع بأمــان ودفء أكبــر. وقــد دفعــت الموجــة الحاليّــة والانتشــار 
ــى إغــاق حدودهــا،  ــم إل ــا دولًا ومجتمعــات عــدّة حــول العال ــروس كورون العالمــيّ لفي
وتقييــد تنقّــل الســكان. لكــن مــا قــد يبــدو للوهلــة الأولــى وســيلة علميّــة للحــدّ مــن ازديــاد 
كثافــة الوبــاء، اتّضــح فــي الحقيقــة أنّــه ليــس إلّا آليّــة بدائيّــة لحمايــة المجتمعــات. لقــد 
ظهــر هــذا النــوع مــن آليّــات الحمايــة، تحديــدًا فــي الإجــراءات المســتقلّة التــي اتّخــذت 

لإغــاق الطرقــات فــي قــرى ريفيّــة عــدّة فــي الصيــن.

ــة،  فــي الواقــع، لا حاجــة إلــى التضــرّر مــن الأمــراض الخبيثــة، أو الكــوارث الطبيعيّ
ــة. مصطلــح »المجتمــع«  فلطالمــا عانــى المجتمــع البشــريّ مــن الانغــاق لدرجــة معيّن
يــدلّ هنــا علــى أيّ مجموعــة مــن النــاس ســواء كانــت هــذه المجموعــة صغيــرة بحجــم 
العائلــة، أو القبيلــة أم كبيــرة بحجــم البلــد، أو الأمّــة. ويتجلّــى انغــاق المجتمــع البشــريّ 
ــي الداخــل، والشــك  ــن »نحــن« ف ــة بي ــط الفطريّ ــدةّ، كالوحــدة والرواب ــب ع ــي جوان ف
والعــداء تجــاه »غيرنــا« فــي الخــارج، وبيــن الحــدود المكانيّــة الفعليّــة كحــدود القــرى 
وليّــة، كمــا يتجلّــى عبــر تأكيــد التمييــز بيــن »نحــن« و»هــم« مــن خــال  والحــدود الدَّ
الأداء الموضوعــيّ والتقويــم الذاتــيّ للملابــس وللنظــام الغذائــيّ وعادات الحيــاة اليوميّة1. 

ــيّ لحكــم  ــد اجتماع ــو، )التمييــز: نق ــوق حــول هــذا الموضــوع هــو لبييــر بوردي ــر عمــل موث أكث 	-1
 ،Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste )الــذوق

ــول، 1984م(. ــدج وكيجــان ب ــدن: روتلي ترجمــة ريتشــارد نيــس )لن



71 ــم »خــارج«  ــن الداخــل، أو ه ــن ليســوا م ــن الذي ــى »الآخري ــا إل يصً ــم« خصِّ ــير »ه يش
المجموعــة، أو علــى أطرافهــا، كالهنــود المســلمين مــن منظــور الهنــدوس، أو الهندوس من 
منظــور الباكســتانيّين المســلمين، أو التايوانيّيــن مــن منظــور ســكّان بــرّ الصيــن الرئيــس. 
ــدًا  ــر تهدي ــط، الأكث ــن المحي ــن الداخــل أو م ــدّ الأعــداء م ــا«، يُع ــرب »لن ــم الأق ولأنّه
وخطــرًا؛ بســبب المنافســة الشــديدة علــى المــوارد ومــا تــؤدي إليــه مــن تفاعلات ســلبيّة في 
كثيــر مــن الأحيــان. كل تلــك الأمــور تجعــل النــاس يشــعرون بــأنّ »الأعــداء القريبيــن« 
و»الأعــداء البعيديــن« قــد يتواطــأون معًــا لجلــب »التلــوّث« مــن العالــم الخارجــيّ إلــى 

المجتمــع الداخلــيّ.

ــة المجتمــع أعــاه مــن خــال إدراك النــاس للـــ »فيــروس«  تظهــر جوانــب مــن هويّ
ــاس عــادةً بيــن نوعيــن مــن  ــز الن ــه. ويميّ ــدوان علي ــا يب ــدًا ممّ ــر تعقي ــه، أكث وخوفهــم من
الســموم: الأوّل، هــو القريــب المباشــر الــذي يســهل التحكّــم بــه؛ والثانــي، هــو البعيــد، 
وهــو نــوع مــن الســموم غيــر متوقّــع ويصعــب التحكّــم بــه، وهــو فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــط بالآخــر،  ــن مرتب ــنّ أنّ كلا النوعي ــب الظ ــاس. وأغل ــيّ للن ــال الذات ــاج الخي مجــرّد نت
فقــد يشــكّ النــاس فــي مــن هــم علــى هامــش المجتمــع ويصنّفونهــم علــى أنّهــم »ملوّثــات 
ــط  ــي تخطّ ــرّيرة الت ــة« الش ــوى الخارجيّ ــة »للق ــوا فريس ــهل أن يقع ــن الس ــة« وم داخليّ

ــاة المجتمــع. لزعزعــة اســتقرار حي

ــك  ــع تل ــب م ــى جن ــا إل ــد يعمــل جنبً ــب ق ــي عــدوّ قري ــإنّ الاشــتباه ف ــه، ف ــاءً علي وبن
ا مــن الســرّيّة المظلمــة تســود المجتمــع بأكملــه. يتّضــح هذا  القــوى الخارجيّــة، يخلــق جــوًّ
ــحَرة فــي أوائــل عصــري أوروبــا الحديثــة وأمريــكا  الأمــر بشــكل أكبــر فــي محاكمــات السَّ
الشــماليّة. فقــد حــذّرت الســلطتان: الدينيّــة، والعلمانيّــة الجماهيــر مــن أن القــوى الخبيثــة 
)الشــياطين( هــي المســؤولة مــن خلــف الكواليــس، وأنّ تلــك القــوى تعمــل بوســاطة عــدوّ 
ــحرة(. علــى تلــك الخلفيّــة، تطــوّرت مطــاردة الســاحرات إلــى  مــن داخــل المجتمــع )السَّ
نــوع مــن التضامــن الاجتماعــيّ الــذي جمــع النــاس معًــا فــي ملكوت اللــه. والمثــال الأكثر 
شــيوعًا علــى ذلــك هــو محاكمــات ســالم فــي العــام 1692م فــي أمريــكا الشــماليّة. فقــد 
ألقــى القــس المســيحيّ العالــم »كوتــون مــاذر« )1663م 1728-م(، خطابًــا بمناســبة 
ــحَرة، المشــتبه بهــم، الذيــن يتســلّلون إلــى  إعــدام ســاحرة، نبّــه فيــه النــاس إلــى خطــر السَّ
المجتمــع متظاهريــن بأنّهــم أبريــاء ولكنّهــم فــي الواقــع قــادرون علــى القيــام بأشــياء مروّعة. 
ــة لاتّهــام القــس جــورج  ــريّ الدوافــع الكافي قــدّم »مــاذر« فــي ذلــك الخطــاب الجماهي
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بــوروز )1650م 1692م(، والحكــم عليــه بالإعــدام علــى مشــنقة جرائــم السّــحر1. ويبدو 72
أنّ »مــاذر« كان يكــره »بــوروز« لاعتقــاده أنّ الشــيطان -العــدوّ البعيــد- قــد تغلغــل إلــى 

قلــب مجتمــع الكنيســة )دائــرة الكاهــن( مــن خــال العــدوّ الداخلــيّ الســاحر بــوروز2.

ــة  ــوم الطبّيّ ــال العل ــي مج ــازًا ف ــق إنج ــاذر« حقّ ــون م ــى أنّ »كوت ــارة إل ــدر الإش تج
والصحّــة العامّــة: فــكان أول مــن تقــدّم بفكــرة التّطعيــم فــي منطقــة بوســطن، عبــر اقتراحه 
ــن  ــر م ــاة الكثي ــاذ حي ــن الجــدري؛ لإنق ــة م ــروس للوقاي ــن الفي ــرة م ــة صغي ــح كمّيّ تلقي
النــاس. وهــذا يــدلّ علــى أنّ »مــاذر« كان يعلــم جيّــدًا، فــي مجــال العلــوم الطبيعيّــة، أنّ 
تقبّــل الجســم لكمّيّــة صغيــرة مــن السّــمّ تجعلــه أكثــر مقاومــةً لســموم أكبــر. وعلــى الرّغــم 
مــن ذلــك، لــم يكــن »مــاذر« قــادرًا أو لعلّــه كان متــردّدًا فــي تحويــل معرفتــه فــي العلــوم 
الطبيعيّــة إلــى مُخطّــط لفهــم المجتمــع البشــريّ. وفــي الواقــع، ينطبــق الشــيء عينــه علــى 
العالــم الإنســانيّ: فــإذا كان بإمــكان النّــاس أن يتحمّلــوا بعــض الاختــاف والتبايــن، ولــم 
يصــرّوا علــى تجانــس المجتمــع أو نقائــه، يمكنهــم عندئــذٍ -وإلى حــدّ ما- تجنّــب الكثير 
مــن التوتّــرات الداخليّــة والعــداء الخارجــيّ، والخــوف غيــر الضــروريّ، والشــك والعنــف.

اليــوم، وفــي مواجهــة أزمــة الوبــاء الكبــرى، يســتمرّ عــدد مــن قــادة العالــم والسياســيّين 
فــي ارتــكاب الأخطــاء نفســها، مــن خــال التشــديد علــى الطبيعــة الســامّة للقــوى الأجنبيّة 
وخطــر تدخّلهــا فــي شــؤون المجتمــع. كمــا يضخّــم هــؤلاء الشــكوك حــول تواطــؤ عــدوّ 
داخلــيّ مــع تلــك القــوى الخارجيّــة، ويهــدّدون باســتخدام العنــف ضــدّه، وذلــك كلّــه مــن 
ا. ذلــك العدوّ  ا ومتجانــس هيكليًّ ــل« متماســك داخليًّ أجــل تعزيــز أســطورة »مجتمــع مُتخَيَّ

يقــال أنّــه قبــل وقــت قصيــر مــن إرســاله إلــى المشــنقة، تلــى بــوروز الصــاة الربّانيّــة فــي حالــة  	-1
ذهنيّــة هادئــة للغايــة. أثّــر هــدوءه علــى الجمــوع ؛ مــا صعّــب مهمّــة منفــذي حكــم الإعــدام. 

لكــن خطــاب مــاذر أقنعهــم بتنفيــذ الإعــدام.

كان مــاذر ووالــده، انكريــز مــاذر )1639م-1723م(، مــن الشــخصيّات الدينيّــة والفكريّــة  	-2
ــاذر  ــز م ــدة. كان انكري ــات المتح ــر للولاي ــتعماريّ المبك ــخ الاس ــي التاري ــارزة ف ــيّة الب والسياس
رئيــس جامعــة هارفــارد، بينمــا كان ابنــه مــن بيــن مُؤسّســي جامعــة ييــل. تشــوّهت مســيرة 
ــي  ــي ســالم. ف ــات الســحرة ف ــي محاكم ــة وســمعته؛ بســبب مشــاركته ف ــاذر المهنيّ ــون م كوت
ــا  ــا وشــرعيّتها وقيمه ــاذر المحاكمــات لمعقوليّته ــد م ــيّ، يؤيّ ــر المرئ ــم غي ــب العال ــه »عجائ كتاب
 Cotton Mather, The Wonders of the Invisible World: :ــر ــتقيمة. انظ ــة المس اللّهوتيّ
 Observations as Well Historical as Theological upon the Nature, the Number,
 Lincoln( ــر سمولينســكي ــم راين and the Operations of the Devils, ed. مــع مقدمــة بقل

Digital Commons، جامعــة نبراســكا، 1693م(.



73 الداخلــيّ أو القريــب، والعــدو الخارجــيّ أو البعيــد، والعلاقــات بينهمــا، قــد يكونا إمّــا أمرًا 
ا، أو مــن نســج خيــال النّــاس فقــط. وتُعــدّ قضيّــة تايــوان وهونــغ كونــغ مثــالًا  ــا جــدًّ حقيقيًّ
ــذي  ــلًا، حصــل الحــزب الديمقراطــيّ التقدّمــيّ -ال ــوان مث ــى تلــك الظاهــرة. فــي تاي عل
ينــادي باســتقلال تايــوان ويتبنّــى سياســة مناهضــة للصيــن تتوافــق مــع إســتراتيجيّة ترامــب 
- علــى الســلطة مــرة أخــرى فــي العــام الماضــي. وتســبّبت حركــة الاحتجــاج التــي اندلعت 
فــي هونــغ كونــغ فــي العامــي 2019 - 2020م بالكثيــر مــن الاضطرابــات الاجتماعيّــة. 
ومِــنْ ثَــمّ، اجتذبــت التعاطــف والدعــم الدّوليّيــن، خاصــة مــن الولايــات المتحــدة 
وبريطانيــا؛ مــا دفــع الحكومــة الصينيّــة والشــعب الصينــيّ إلــى الاعتقاد بــأنّ تايــوان وهونغ 
كونــغ يميــان أكثــر نحــو الغــرب، وتــمّ عدّهمــا مــن فئــة أعــداء الداخــل. وعلــى العكــس 
مــن ذلــك، فــإنّ أكثــر مــن يُشــتبه بهــم -بحســب الأيديولوجيــا الســائدة فــي تايــوان- هــم 
حــزب الكومينتانــغ ومــن يُطلــق عليهــم »ســكان البــر الرئيــس«1 المُتّهميــن بأنّهــم أكثــر 
ميــلًا إلــى المصالــح الصينيّــة، والذيــن يُشــتبه في »تســميمهم« للمجتمــع التايوانيّ؛ بســبب 
علاقتهــم الطويلــة الأمــد مــع جمهوريّــة الصيــن الشــعبيّة. فــي كلتــا الحالتيــن، فــإنّ قــادة 
كل كيــان سياســيّ هــم مــن يغــرس الخــوف والكراهيــة فــي المجتمــع، مــن خــال تلفيــق 
ــى تعزيــز  العلاقــات وتخيّلهــا مــع الأعــداء المحلّيّيــن أو الأجانــب؛ بحيــث يقــدرون عل
ســلطتهم كقــادة لمجتمعاتهــم، وعلــى تعزيــز شــعور الاتحــاد بيــن أتباعهــم. وكمــا يقــول 
مثــل صينــيّ قديــم: »بلــد ليــس فيــه أيّ فوضــى داخليّــة وتهديــد خارجيّ ســيفنى عاجــلًا«. 
ــل«  أعتقــد أنّ هــذه العبــارة هــي -إلــى حــدٍّ كبيــر- انعــكاس صــادق »للمجتمــع المُتخيَّ

عبــر تخيّــل الأعــداء مــن قبــل عــدد مــن القــادة السياســيّين والنّخــب الحاكمــة.

العلاقة بين العرق والجنس والفيروس

ــق  ــن مناط ــة، وم ــة متنوّع ــات عرقيّ ــن خلفيّ ــدّة، وم ــدان ع ــن بل ــخاص م ــد أش اعتم
مختلفــة مجموعــة واســعة مــن إســتراتيجيّات الاســتجابة للأزمــات فــي أثنــاء تعاملهــم مــع 

ــن مــن  ــى الأشــخاص المنحدري ــادةً للإشــارة إل ــر الرئيــس« ع ــح »ســكان الب يســتخدم مصطل 	-1
ــغ فــي العــام 1949م عندمــا  ــوان مــع حــزب الكومينتان ــى تاي ــوا إل ــيّ والذيــن هرب أصــل صين
ا وثيقًــا وودودًا  اســتولى الحــزب الشــيوعي علــى البــر الرئيــس للصيــن. يتبنّــون موقفًــا سياســيًّ
ــد لا  ــرورة، وبالتأكي ــا بالض ــس صحيحً ــف لي ــك الموق ــن أنّ ذل ــم م ــى الرغ ــن، عل ــاه الصي تج

ــا. ــملهم جميعً يش
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ــات 74 ــر مــن خطاب ــى الكثي ــك الإســتراتيجيّات إل ــد - 19؛ وأدّت بعــض تل ــروس كوفي في
العنــف والكراهيــة. لكــن الجائحــات ليســت كمــا يبــدو، مجــرّد مســألة رعايــة صحّيّــة أو 

ــة كبيــرة.  ــة اجتماعيّ ــيّ أو وقائــيّ؛ بــل هــي أيضًــا، مســألة ذات أهمّيّ عــاج طبّ

تُغــذّي القصــص عــن الفيروســات خيــال النــاس، ومــا يســهّل تلــك العمليّة، سلســلة من 
التحيّــزات السياســيّة والعرقيّــة والثقافيّــة والجنســانيّة. تُبنــى القصــص علــى ذلــك الخــوف 
مــن العــدوى، ولكنّهــا تتداخــل -فــي نهايــة المطــاف- مــع أنــواع أخــرى مــن الخــوف. 
ــات ذات النمــط  أحــد تلــك المخــاوف هــو رؤيــة الصيــن كتهديــد وجــوديّ للديمقراطيّ
الغربــيّ، أو مــا يســمى بـــ »نظريّــة التهديــد الصينــيّ«، بالإضافــة إلــى أســباب الخــوف التي 
ــا وهــي نظريّــة »صــراع الحضــارات«1.  ــا وثقافيًّ أنتجتهــا النظريّــة الأكثــر هجوميّــة عنصريًّ
لــة والملموســة إلــى حــدًّ مــا، هــو الــذي حــوّل  إنّ ذلــك التداخــل بيــن المخــاوف المُتخيَّ
فيــروس كوفيــد - 19 إلــى دافــع للتمييــز الاجتماعــيّ. هكــذا أصبــح ذوو الأصــول الصينيّة 
)المهاجــرون، والتجمّعــات الصينيّــة فــي الخــارج( كبــش فــداء؛ ما ســهّل في البلــدان التي 
يتواجــدون فيهــا ويختلــف نظامهــا السياســيّ اختلافًــا كبيــرًا عــن نظــام جمهوريّــة الصيــن 
الشــعبيّة. وســيتمّ اســتهداف أولئــك الأشــخاص كونهــم »أعــداء الداخــل« الذيــن يتواطأون 
مــع الصيــن، وســوف يعانــي أولئــك مــن الاســتبعاد الاجتماعــيّ ومــن الشــتائم والهجمــات 
ا أن يُســقط الناس اســتياءهم  المعاديــة للأجانــب. فــي مثــل هــذا الســيناريو، من الشــائع جدًّ
مــن جيرانهــم الصينيّيــن علــى الصيــن ككل، أو علــى العكــس، يمكــن أن تــؤدي كراهيــة 
الصيــن، والخــوف منهــا، إلــى زيــادة الشــكوك والكراهيــة، وتُعــدّ التعليقــات المُهينــة التــي 
 )American Fox News( أدلــى بهــا مُقــدّم البرامــج علــى قنــاة أميــركان فوكــس نيــوز
»جيســي ووتــرز« فــي برنامــج حــواريّ عــن الأمريكيّيــن الصينيّيــن، بالإضافــة إلــى التقريــر 
ــن فــي العــام  ــن الصينيّي ــل الشــخص نفســه ضــدّ الأمريكيّي الإعلامــيّ العنصــريّ مــن قب
2016م، مثــالًا واضحًــا عــن كيفيّــة عمــل الآليّــة النفســيّة التــي تقــوم بالربــط بيــن الأعداء 

الداخليّيــن والأعــداء الخارجيّيــن2.

ــل ب.  ــره صموي ــال نش ــه مق ــذي أحدث ــدل ال ــى الج ــوص، إل ــه الخص ــى وج ــير، عل ــا أش هن 	-1
هنتنغتــون، أســتاذ فــي جامعــة هارفــارد. الجــدال الــذي طرحــه هنتنغتــون هــو أن الصراعــات 
بيــن حضــارات العالــم ســتكون المصــدر الرئيــس للاضطرابــات العالميّــة فــي المســتقبل القريــب. 
  S. Huntington، The Clash of Civilizations and the Remaking of World :انظــر

.Order (New York: Simon & Schuster، 2007)

تم بثّ تعليقات ووترز الأخيرة على فضيحة كوفيد-19عبر موقع بزنس انسايدر. مقال	  	-2



75 ــن  ــن م ــن والبعيدي ــن الأعــداء القريبي ــؤ بي ــن التواط ــة التخــوّف م ــا رؤي يمكــن أيضً
ــن  ــحَرة المحلّيّي ــاس أنّ السَّ ــيّ، يظــنّ الن ــور الغرب منظــور أســاطير الشــعوذة. فــي الفولكل
)العــدو القريــب( يمكنهــم الطيــران عنــد غشــاوة الليــل لحضــور يــوم الســبت »شــابات«، 
ــحَرة فــي أماكــن أخــرى )العــدو البعيــد(. وتحظــى  حيــث يجتمعــون مــع الشــيطان والسَّ
مثــل تلــك المعتقــدات بشــعبيّة كبيــرة بيــن أقلّيّــة تشــيانغ، فــي مرتفعــات غــرب محافظــة 
سيتشــوان فــي الصيــن. فليــس منــذ زمــن بعيــد، كانــت كلّمــا حلّــت الأمــراض والوفيــات 
المفاجئــة والمصائــب مــن مختلــف أنواعهــا قريــة مــن قــرى تشــيانغ، تخضــع النســاء التــي 
تعــرف بـــ »القطــط الســامّة« للمســاءلة1. وتقــول الأســطورة أنّ المــرأة التــي تكــون »القطة 
ــة؛  ــالٍ معيّن ــى مــكان مقــدّس فــي لي ــا )العــدوّ القريــب( ســتطير إل ــة م الســامّة« فــي قري
لتنضــمّ إلــى حفلــة تــأكل فيهــا اللّحــوم البشــريّة مــع مجموعــة كبيرة من النســاء مثلهــا يأتين 
مــن أماكــن أخــرى )العــدوّ البعيــد(. إنّ الفــرق الوحيــد بيــن الفئتيــن المذكورتيــن أعــاه 
ــحرة« هــو أنّ أوروبــا الحديثــة المبكــرة وأمريــكا الشــمالية قــد شــهدتا عمليّــات  مــن »السَّ
تطهيــر واســعة النطــاق فــي صيــد السّــاحرات حصدت مئــات الآلاف مــن الضحايــا؛ بينما 
لــم تشــهد محافظــة سيتشــوان مثــل ذلــك الأمــر. وفــي منطقــة تشــيانغ، يُعــدّ اتّهــام أحــد بأنّه 
قطــة ســامّة هــو مجــرّد اشــتباه وثرثــرة وإشــاعة بيــن القرويّيــن، ولا يســتخدم النــاس عــادةً 

العنــف الجســديّ بحــق أولئــك النّســوة. 

 «They are a very hungry people: Fox News host fuels racist ديفيــد تشــوي،   
يتوفــر  ؛   tropes about Chinese over coronavirus outbreak» (March 3, 2020)
https://www.businessinsider.com/fox-news-jesse- المصــدر عبــر الإنترنــت علــى

watters-chinese-demands-apology-racism-2020-3
فــي العــام 2016م، قــدّم ووتــرز برنامــج »O’Reilly Factor«، وهــو برنامــج علــى قنــاة فوكــس  	
نيــوز، حيــث أجــرى خــال زيارتــه للحــيّ الصينــيّ فــي الولايــات المتحدة مقابــات مــع الصينيّن 
المحلّيّــن واستفســر عــن آرائهــم حــول الانتخابــات الرئاســيّة آنــذاك ومــا موقفهــم مــن ترامــب. 
تكشــف الطريقــة التــي يصوّرهــم بهــا عــن مــدى ســطحيّة الصــور النمطيّــة وعبثهــا عــن الصيــن 
فــي الغــرب. ويبــرز أنّ الصينيّــن لا يفهمــون اللغــة الإنجليزيــة، ويتجنبــون دائمًــا التعبيــر عــن 
ــي،  ــام الصين ــم يتحــدّث عــن أي شــيء ســوى الطع ــك البرنامــج، ل ــي ذل ــم السياســيّة. ف آرائه
ويعــدّ أن التنيــن والكاراتيــه والســلع الرخيصــة هــي رمــوز للثقافــة الصينيّــة. يمكــن العثــور علــى 
https://www.youtube.com/watch؟v=SxYUYH5x0- لقطــات مــن المقابــات علــى

.s&t=71s&list=WL&index=31

 Ming-ke Wang, The Qiang between the Han and Tibetans, esp. Ch. 4 أنظــر:  	-1
.(Taipei: Lianjing Chuban Gongsi, 2003; Beijing: Zhonghua Shuju, 2008)
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ومــع ذلــك، لا يمكــن تجاهــل شــكوك النّــاس، وخطاب الكراهيــة في حياتهــم اليوميّة. 76
ــحر فــي  ووفقًــا لشــهادة الذيــن تــمّ اســتدعاؤهم إلــى المحكمــة فــي أثنــاء محاكمــات السِّ
ــحرة« قبــل  ســالم فــي منطقــة بوســطن، فقــد انتشــرت الشــائعات حــول مــا سُــمّي بـــ »السَّ
وقــت طويــل مــن رفــع دعــوى رســميّة ضدّهــم1. ولا يختلــف هــذا الوضــع عــن الشــائعات 
حــول »القطــة الســامّة« فــي قــرى تشــيانغ فــي الماضــي. ولا يغفــل المؤرّخــون، الذيــن 
درســوا مطــاردة الســاحرات فــي أوروبــا وأمريــكا الشــماليّة، الخلفيّــة الاجتماعيّــة المعقّــدة 
ــى  ــة إل ــيّة، بالإضاف ــات السياس ــة والحــرب والاضطراب ــل المجاع ــك المطــاردات، مث لتل
المــوت الأســود،  مــا أدّى إلــى العنــف الجماعــيّ. وهنــاك مــا يكفــي مــن البيانــات فــي 
ــك  ــل تل ــة، تتجاه ــة الحاليّ ــدو أنّ الثقاف ــن يب ــرة، لك ــذه الفك ــم ه ــي تدع ــيف الت الأرش
ــى الأشــياء مــن منظــور  ــا ننظــر إل ــا إذا كنّ ــز للعنــف. وبغــضِّ النَّظــر عمّ العوامــل كمحفّ
ــحَرة هو انتشــار  الجانــي أو مــن منظــور الضحيّــة، فــإنّ أكثــر عامــل تســبّب فــي مطــاردة السَّ
بيئــة العــداء والشــك والخــوف التــي انتهكــت حيــاة النــاس اليوميّــة. وأيّ شــخص يعيــش 

فــي مثــل تلــك البيئــة سيشــتبه حتــى فــي الجــار، أو الأقــارب ويتّهمهــم بالسّــحر2.

ــحرة أنّ الشــكّ البســيط والتمييــز والكراهيــة فــي الحيــاة اليوميّــة،  تخبرنــا أســاطير السَّ
ــا  ــات يســمح به ــوم كدعاب ــا الي ــي يمكــن تصنيفه ــة الت ــات التافه ــك الإهان ــي ذل ــا ف بم
ــا مهمــلًا فــي التاريــخ. وعندمــا  المجتمــع علــى أســاس حرّيّــة التعبيــر، كانــت تيّــارًا خفيًّ

ومــن الأمثلــة الجديــرة بالذكــر هــي: إليزابيــث مــورس فــي نيوبــري، وماساتشوســتس، ويونيــس  	-1
 David D. Hall (ed.), Witch-Hunting in :كــول فــي هامبتــون -نيــو هامبشــاير. راجــع
 17th-Century New England: A Documentary History 1638-93, second edition
 (Boston: Northeastern UP, 1999); Bernard Rosenthal, Salem Story: Reading
 the Witch Trials of 1692 (Cambridge, UK: Cambridge UP, 1993); J. Demos,
 Entertaining Satan: Witchcraft and the Culture of Early New England (New
York: Oxford UP, 1982(. فــي بعــض الدراســات حــول مطــاردة الســحرة فــي أوروبــا، أشــار 
ــل  ــة قب ــة طويل ــنّ ســاحرات لمرحل ــد مــن النســاء كان يشــتبه به ــى أنّ العدي ــا إل العلمــاء أيضً
Levack, op. cit., 146- إرســالهنّ إلــى المحكمــة لمحاكمتهــنّ. المزيــد عــن هــذا الموضــوع فــي
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فــي هــذا الصــدد، أتّفــق مــع المــؤرّخ روبــن بريجــز )1942م-( واســتفدت مــن رؤيتــه لمــا حــدث  	-2
 Witches بيــن الأشــخاص ذوي العلاقــات الاجتماعيّــة الوثيقــة فــي الحيــاة اليوميّــة. انظر كتابــه
 and Neighbours: The Social and Cultural Context of European .Witchcraft

.(New York: Harper Collins، 1996)



77 يخشــى النــاس كارثــة كبيــرة، يمكــن أن يثيــر ذلــك التيّــار الخفــيّ موجــات مــن العنــف، 
كتلــك الحــوادث التــي تــؤدّي إلــى ضــرر اجتماعــيّ كبيــر، وتســجل لاحقًــا علــى أنّهــا »من 
التاريــخ«. اليــوم، ومــع تفاقــم أزمــة كوفيــد - 19، أصبــح -وللأســف- خطــاب الكراهيــة 
والتنمّــر فــي الشــوارع والأنفــاق ووســائل الإعــام التلفزيونيّــة والإنترنــت جــزءًا مــن حياتنا 

اليوميّــة. وهــذا يتطلّــب أقصــى درجــات اهتمامنــا.

إنّ الــذكاء والمنطــق البشــريّ هشّــان للغايــة، ولــم تســاعد الثــورة العلميّــة التــي أحدثهــا 
ــرًا فــي التخفيــف مــن تلــك الهشاشــة. لقــد أشــار »نيــل بوســتمان«،  عصــر التنويــر كثي
الأســتاذ والخبيــر فــي التواصــل الإعلامــيّ، إلــى ذلــك مــن خــال طــرح مثــال مدهــش. 
ــم  ــدّ مركــز »عال ــزال تُع ــا لا ت ــت ألماني ــرن الماضــي، كان ــرينيّات الق ــى أواخــر عش فحت
العقــل«، حيــث اجتمــع فيهــا كبــار الفلاســفة والعلمــاء والفنّانيــن. ومــع ذلــك، وفــي أقــل 
ــم1. فبعــد  ــى جهــل قات ــاد إل ــى الســلطة، انزلقــت الب ــن إل مــن عقــد، مــع صعــود النازيّي
الحــرب العالميّــة الثانيــة بمرحلــة قصيــرة، تــمّ نشــر عــدد كبيــر مــن الكتــب حــول محرقــة 
ــا للعــودة إلــى »عصــر العقــل«، ولا  الهولوكوســت، ولكــن ثبــت أنّ ذلــك لــم يكــن كافيً
يمكــن أن يمنــع مثــل تلــك الجرائــم الفظيعــة مــن الحــدوث مــرة أخــرى. والمثير للســخرية 
هــو أنّ »دولــة« كيــان إســرائيل، التــي أسّســها »اليهــود ضحايــا الهولوكوســت«، تقــوم الآن 
بقتــل الفلســطينيّين علــى طــول الضفــة الغربيّــة، وفــي قطــاع غــزة. وأســوأ مــا فــي الأمــر هــو 
غيــاب مــا يمكــن للمجتمــع الدولــيّ، والأمــم المتحــدة، والعديد مــن المنظمات الإنســانيّة 

أن تقولــه، أو أن تفعلــه لحــل هــذا الوضــع.

ــة  ــوح دق ــاس بوض ــم الن ــتحيل، أن يفه ــن المس ــن م ــم يك ا، إن ل ــدًّ ــب ج ــن الصع م
جرائــم القتــل وخطورتهــا التــي ارتكبهــا هتلــر والنازيّــون مــن خــال التركيــز علــى الأدلّــة 
التاريخيّــة فقــط؛2 إذ يكمــن المصــدر الحقيقــيّ لأيّ شــكل مــن أشــكال العنــف الجماعيّ 

 «Future Schlock,» in idem (ed.), Conscientious Objections: Stirring ,ــتمان ن بوس 	-1
 Up Trouble About Language Technology and Education (New York: Vintage

.Books, 1992), 162-74

الفكريّــة  الدوائــر  ردود  )1901م-1985م(  فويغليــن  إريــك  السياســيّ  المنظّــر  استكشــف  	-2
ــة الثانيــة، وتوصّــل إلــى اســتنتاج مفــاده أنّ  ــة فــي أعقــاب الحــرب العالميّ والسياســيّة الألمانيّ
ــل  ــدد قلي ــف الشــموليّة لع ــى المواق ــع أشــكال الشــر إل ــزو جمي ــى ع ــون إل ــوا يميل ــاس كان الن
مــن القــادة السياســيّن. ولكــن، مــن ناحيــة أخــرى، اســتمروا فــي تجاهــل المســؤوليّة الفرديّــة 

ــة. يتســاءل فويجليــن      لأولئــك الذيــن دعمــوا أو حتــى أدّوا دورًا نشــطًا فــي المجــزرة النازيّ
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فــي التفاعــات بيــن الأفــراد فــي الحيــاة اليوميّــة. فحيــن يطغــى علــى تلــك التفاعــات 78
الخــوف، غالبًــا مــا يكــون المجــرم شــخص واحــد فقــط مــن بيــن عــدّة أشــخاص طبيعيّين 
ــه. فــي  ــب إحــدى جيران ــى الأغل ــة عل يشــكّلون المجتمــع الاجتماعــيّ، وتكــون الضحيّ
ــا  ــام ألماني ــلّ نظ ــي ظ ــت« ف ــة الهولوكوس ــن »محرق ــران Neighbors« ع ــه »جي كتاب
النــازيّ، يصــف الكاتــب جــان ت. جــروس )1947(، مــا جــرى فــي المدينــة البولنديّــة 
ــي«  ــدة »جيدوابن ــام ســكان بل ــا ق ــيّ فــي العــام 1941، عندم الخاضعــة للحكــم الألمان
البولنديّيــن بذبــح جيرانهــم اليهــود الذيــن كانــوا يُمثّلــون نصــف ســكان البلــدة، بمــن فيهــم 
 Ordinary كبــار السّــنّ والضعفــاء والنســاء والأطفــال1. أمّــا فــي كتــاب »رجــال عاديّــون
Men«، فيقــوم الكاتــب كريســتوفر.ر. براوننــج )1944( بالتحقيــق فــي »كتيبــة الشــرطة 
الاحتياطيّــة 101«، التــي نفّــذت إبــادة اليهــود فــي بولنــدا. ويشــير الكاتــب إلــى أنّ رجــال 
شــرطة تلــك الكتيبــة المتورّطيــن فــي القتــل كانوا مجــرد أشــخاص عاديّين ليــس لديهم أيّ 
مهــارات خاصّــة، أو أيّ خبــرة فــي العنــف، لكنهــم أتمّــوا مَهمّتهــم مــن دون تــردّد2. ويفسّــر 
ذلــك بشــكل أوضــح مــا ســبق وطرحتــه، كيــف أنّ العنــف علــى نطــاق واســع يقــوم علــى 

الشــك والإشــاعات حــول »الســحرة« فــي الحيــاة اليوميّــة.

الميــزة الأخــرى المشــتركة بيــن كل مــن فولكلــور الشــعوذة الغربــيّ وأســاطير القطــط 
ــم  ــن أغلبه ــي محافظــة »سيتشــوان« هــي أنّ المســتهدفين والمُتّهمي الســامّة المشــهورة ف
مــن النســاء، ويعكــس هــذا الأمــر وجــود درجــة مــن التمييــز بيــن الجنســين مُتأصّلــة فــي 
المجتمعيــن: الغربــيّ، والصينــيّ. ويضــيء قطــاع الرعايــة الصحّيّة أكثر على تلك المســألة؛ 
ــف  ــن العن ــة م ــة لأشــكال مختلف ــات الطبيّ ــي قطــاع الخدم ــرّض النســاء ف فحــوادث تع
ــي هــذا المجــال كممرّضــات  ــر، وتتجــاوز نســبة النســاء العامــات ف ــر فأكث ــد أكث تتزاي
وقابــات وراعيــات للمُســنّين نســبة الرجــال بكثيــر. ولا يوجــد أيّ ســبب يدعــو إلــى عَــدّ 
النســاء أكثــر ملاءمــة لتلــك الوظائــف مــن الرجــال! وفــي الواقــع، يُعــدّ المــرض والمــوت 

 أيضًــا عــن العقليّــة الكامنــة وراء صعــود النازيّــة ومــا إذا كان يمكــن عــدّ تلــك العقليّــة التــي لــم 
تعــد مهيمنــة فــي ألمانيــا المعاصــرة. انظــر كتابــه Hitler and the Germans، مترجــم ومحــرّر 
ويشــمل مقدمــة بقلــم كليمنــس د. وبورســل ب. )كولومبيــا: دار نشــر جامعــة ميســوري؛ 1999(.

 Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in غــروس  ت.  ج.  	-1
.Jedwabne, Poland (New York: Penguin, 2002)

 Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution ,س. ر. براوننغ 	-2
.in Poland (1992; repr. New York: Harper Perennial



79 مــن المحرّمــات ذات الــدلالات الســلبيّة التــي رســخت فــي أذهــان معظــم النــاس. 

وهكــذا يتــمّ التعامــل مــع المــرض والمــوت كمهــن مُخصّصة للإنــاث؛ لأنّ تلــك المهن 
تميــل إلــى الارتبــاط بالخطــر والسّــم. وقــد يكــون هذا هو الســبب في تشــجيع النســاء، على 
اختيــار مســار مهنــيّ فــي مجــال الصحّــة. وليــس مــن المســتهجن فــي كثيــر مــن الثقافــات، 
وجــود نســاء ســامّات، كمــا فــي المقولــة الصينيّــة: »محاربــة السّــم بالسّــم«. ووفقًــا لبعض 
المعتقــدات والعــادات الشــعبيّة فــي المجتمــع الصينــيّ التقليــديّ، يظــنّ النــاس أنّ النســاء 
ــا: أنثــوي، داكــن، أو ســلبيّ( تُمكّنهــنّ مــن معالجة  ينتميــن إلــى طاقــة الييــن )وتعنــي حرفيًّ
بعــض الأمــور »غيــر النظيفــة«. هــذه أمثلــة قليلــة عــن أصالــة التمييــز حســب الجنــس فــي 
ــا  ــة الشــعبيّة. كمــا أدّت عاصفــة مطــاردة الســاحرات التــي ضربــت أوروب الثقافــة الصينيّ
الحديثــة وأمريــكا الشــماليّة إلــى إدانــة الكثيــر مــن النســاء وتعذيبهــنّ وإعدامهــنّ؛ بســبب 
ــي  ــى المرضــى، ومشــاركتهنّ كقابــات1. وف ــا إل ــي قدّمنه ــحر الشــعبيّة الت علاجــات السِّ
المقابــل، تــمّ الاحتفــال بجلالــة فلورنــس نايتنجيــل )1910-1820( فــي القرن التاســع 
عشــر فــي أوروبــا التــي صــارت تعــرف لاحقًــا بالرمــز الأكثــر رفعــة للتمريــض الحديــث 
والتضحيــة والتفانــي مــن أجــل المرضــى. كيــف شــهدت النســاء ذلــك التحــوّل الخطابــيّ 
مــن ســاحرات إلــى معالجــات؟! إنّ انقــاب الــدور، فــي حــدّ ذاتــه، يســتحقّ بحثًــا أعمــق. 

ــكّل خــوف  ــين أن تش ــن الجنس ــة بي ــزات القديم ــف يمكــن للتحيّ ــك كي يوضــح ذل
النــاس وفهمهــم للمــرض والمــوت، يجــب أن نبعــد أنفســنا عــن التعصّــب الأيديولوجــيّ 
ــذي تســتحقّه  ــرام ال ــح المــرأة الاحت ــة. وأن تمن ــات مماثل ــئ وراء فرضيّ الأعمــى المختب
فقــط مــن خــال الاعتــراف بأنّهــا ليســت أقــل ولا أكثــر ميــلًا للعمــل فــي المجــال الطبّــيّ 
مــن الرجــل، ومــن خــال منــح كليهمــا فرصًــا متســاوية للدخــول فــي ذلــك المجــال. مــن 
جهــة أخــرى، يُســهم مــا ســبق فــي توضيــح فشــل العلــم الحديــث ونهجــه العقلانــيّ الــذي 
لــم يُمكّــن النــاس بعــد فــي كثيــر مــن النواحــي مــن تحريــر أنفســهم مــن عبوديّــة الجهــل. 
، فــإنّ مســاهمة العلــوم الإنســانيّة مــا بعــد الحداثــة ضروريّــة لســدّ تلــك الفجــوة،  ومِــنْ ثَــمَّ
وللتحفيــز المطلــوب بشــدة للتفكيــر فــي قضايــا العــرق والجنــس والهويّــة، والتــي لا تــزال 
- كمــا يبــدو فــي الوقــت الحاضــر - غيــر كافيــة أبــدًا. ولــذا، يجــب أن تركّــز الأبحــاث 

المســتقبليّة أكثــر علــى تلــك القضايــا.

1-	 Levack, op. cit., 151.
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العلاقة ما بين اجتياز الحدود والعولمة والفيروس80

يبــدو أنّ ظهــور فيروســات مثــل كوفيــد - 19 وســارس وإنفلونــزا الطيــور وانتشــارها، 
مرتبــط بالاتّصــال مــا بيــن البشــر والحيوانــات البرّيّــة. وبمــا أنّ الأنشــطة البشــريّة تتخطّــى 
الحــدود، فــإنّ الفيروســات التــي تعيــش مــع الحيوانــات البريّــة تدخــل الــى النظــام البيئــيّ 
البشــريّ. ولا يقتصــر الأمــر علــى هــذا فحســب؛ فكثيــر مــن حــالات التفشّــي الخطيــرة 
للأمــراض المعديــة فــي تاريــخ البشــريّة، حدثــت غالبًــا عنــد اجتيــاز الحــدود عبــر 
ــا فــي القــرن  ــي اتّجهــت غربً ــة الت ــة المنغوليّ تحــرّكات واســعة النطــاق للســكان؛ كالبعث
ــن  ــي القرني ــا، وكمــا حــدث ف ــى أوروب ــر إل ــت المــوت الأســود المُدمّ ــع عشــر وجلب الراب
ــة  ــا مُعدي ــون أمراضً ــتعمرون الأوروبيّ ــل المس ــا نق ــر، عندم ــابع عش ــر والس ــادس عش الس
تســبّبت فــي وفــاة الكثيــر مــن الهنــود الأمريكيّيــن. ومــن المعلــوم أنّ البشــر فــي جميــع 
أنحــاء العالــم يُشــكّلون نُظمًــا بيئيّــة محلّيّــة تتضمّــن الكائنــات الحيّــة الأخــرى )بمــا فــي 
ذلــك البكتيريــا( والفيروســات. إنّ التدفّــق الواســع النطــاق للأشــخاص العابــر للمناطــق 
يــؤدي إلــى اتصــال النظــم البيئيّــة غيــر المتجانســة، وغالبًــا مــا ينقل ذلــك التدفّق أشــخاصًا 
يحملــون بكتيريــا وفيروســات يصعــب علــى البيئــات الأخــرى التعايــش أو التعامــل معها.

واليــوم، فــي ســياق العولمــة، يجــب ألّا نفكّــر فقــط فــي »الفيــروس غيــر المألــوف« 
ــي الاضطــراب  ــا ف ــر تلقائيًّ ــا التفكي ــل علين ــر الحــدود؛ ب ــاس عب الناجــم عــن حركــة الن
الاجتماعــيّ والفوضــى التــي يُســبّبها الأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع »أشــخاص آخريــن 
ــداء  ــن ع ــك م ــج عــن ذل ــا ينت ــة، وم ــة مختلف ــن دول أو أوســاط ثقافيّ ــن« م ــر مألوفي غي
ــدى  ــح ل ــة الناتجــة عــن العولمــة، أصب ــق الســلع والعمال وعنــف ضدّهــم. ففــي ظــلّ تدفّ
الكثيــر مــن النــاس خــدم فــي المنــازل مــن الجنســيّة الفيليبينيّــة أو الإندونيســيّة، وعمّــال 
أتــراك أو باكســتانيّين فــي المصانــع، بالإضافــة إلــى مطاعــم مــن جنــوب شــرق آســيا ومــن 
الشــرق الأوســط، وأجهــزة منزليّــة مصنوعــة فــي المكســيك والصيــن نراهــا علــى رفــوف 

الســوبر ماركــت.

ــع يلحــظ  ــات الجمي ــوّ الاقتصــاديّ، ب ــة النم ــن عمليّ ــدان م ــتفادة البل ــع اس ــع توسّ م
الآثــار الإيجابيّــة المتزايــدة للعولمــة. ولكــن العولمــة تســبّبت بأضــرار لبعــض القطاعــات 
أكثــر بكثيــر مــن الفوائــد التــي جنتهــا. فقــد تأثّــر المزارعــون بهــا ســلبًا؛ لأنّهــم لــم يعــودوا 
أحــرارًا فــي اختيــار زراعــة محاصيلهــم، واضطــرّوا إلــى تعديــل عملهــم بالكامــل ليتناســب 
واتجاهــات الســوق العالميّــة. لقــد تدفّــق المزارعــون وغيرهــم مــن الشــرائح الفقيــرة مــن 



81 ســكان الريــف، إلــى الكتــل المدنيّــة والصناعيّــة التــي توفّــر العمالــة الجديــدة الرخيصــة 
لنظــام الإنتــاج العالمــيّ. وبالنســبة إلــى أمثــال أولئــك، إنّ المقولــة القديمــة »لا مكســب 
يأتــي بــا ألــم« لــم يعــد لهــا أيّ معنــى. فنتيجــة لتدفّقــات رأس المــال والعمالــة العابــرة 
للحــدود الوطنيّــة، والنســبة العاليــة مــن الأربــاح فــي الســلعة التــي يأخذهــا أولئــك الذيــن 
ــال المصانــع وغيرهــم مــن ذوي الدخــل  ــة، فــإنّ عمّ ــة الفكريّ يمتلكــون حقوقهــا الملكيّ
المنخفــض - المحلّيّيــن أو الأجانــب - عالقــون فــي وظائــف مُتدنّيــة الأجــر ولا ســبيل 
ــم والتوظيــف  ــدو، إنّ عولمــة كل مــن المعرفــة والتعلي ــى مــا يب لهــم للخــروج منهــا. وعل
وتســويقها، تجعــل أهالــي طــلّاب جامعــات هارفــارد وبيركلــي أكثــر فأكثــر ثــراءً. لكــن 
المثيــر للســخرية، أنّ الرســوم الدراســيّة باهظــة لدرجــة أنّ الأهالــي الأثريــاء فقــط هــم مــن 

يمكنهــم تحمّــل تكاليــف إرســال أولادهــم إلــى جامعــات ذات مســتوى عالمــيّ.

مــا هــو أســوأ مــن ذلــك أنّ العولمــة - خاصّــة تلــك الموجــة التــي حدثــت فــي حقبــة مــا 
بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة والتــي أدّت إلــى إعــادة توزيــع غير مســبوق للثروة - أســهمت 
ــى حــدّ  ــيّ والطبقــيّ فــي المجتمــع؛ مــا أضعــف، إل ــز العرق ــق الفــوارق والتميي فــي تعمي
كبيــر، الإنجــازات التــي حقّقتهــا ثــورة القــرن التاســع عشــر ضــدّ العنصريّــة والرأســماليّة. 
ــي وصلــت فيهــا  ــدان والمــدن الت ــك الظاهــرة النظــر بشــكل اســتثنائيّ فــي البل تلفــت تل
العولمــة إلــى مســتوى النضــج الكامــل. ففــي مثــل ذلــك الاقتصــاد المُعَولــم، يتــمّ تمييــز 
ــة، عــن  ــة فــي المبانــي التجاريّ المصرفيّيــن، والمــدراء التنفيذيّيــن للشــركات عبــر الوطنيّ
صغــار التجّــار، وعمّــال الياقــات، وعمّــال المصانــع، والباعــة الجواليــن، أو عمّــال الخدمــة 
ــة، علــى أســاس العــرق، أو العنصــر، أو الجنســيّة، ويعتقــد النــاس عــادةً أنّ ذلــك  المنزليّ

التمييــز هــو أمــر مفــروغ منــه.

فــي عصــر العولمــة الرقميّــة، أدّى تنقــل الســكّان وانتشــار المعلومــات عبــر الإنترنــت 
إلــى تقليــص المســافة بيــن النــاس مــن مختلــف الثقافــات أو البلــدان؛ مــا ســمح لأولئــك 
الذيــن نعدّهــم »آخريــن مجهوليــن« أن يقتربــوا منّــا أكثــر، وأن تزيــد المخــاوف تجاههــم. 
عــادةً مــا يكــون ســبب الخــوف انعــدام المعرفــة أو الجهــل، وعلــى العكــس، يشــعر النــاس 
بالطمأنينــة والأمــان فــي عالــم يألفونــه. وقــد اعتــاد الكثيــر مــن الأمريكيّيــن علــى تقبّــل 
ا مــن جــرّاء العنــف المُســلّح، وعلــى  حقيقــة أنّ أكثــر مــن 10000 شــخص يُقتلــون ســنويًّ
فكــرة البقــاء فــي المنــزل ليــلًا مــن أجــل الأمــان. كمــا اعتــادوا أيضًــا علــى تقبّــل تــرك 
ــاس يموتــون مــن الإنفلونــزا والأمــراض الأخــرى نتيجــة العجــز الخطيــر  الكثيــر مــن النّ
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فــي أنظمــة الصحّــة العامّــة والتأميــن الطبّــيّ. إلّا أنّهــم اعتــادوا أيضًــا علــى عَــدّ جيرانهــم 82
مــن ذوي الأصــول الأفريقيّــة والآســيويّة ومــن الشــرق الأوســط غريبــي الأطــوار، ويصعــب 
التعــرّف إليهــم. ولذلــك، هــم يتخــذون موقــف الخــوف والرّيبــة تجاههــم. يميــل النــاس 
فــي المدينــة العالميّــة إلــى الإصــرار علــى بعــض مــا يســمّى بالمبــادئ العالميّــة للإنصــاف 
ــم ببســاطة  ــى التســامح، أو أنّه ــن عل ــر قادري ــت نفســه- غي ــي الوق ــم -ف ــة، لكنّه والعدال
ــة لـــ  ــة، والقيــم الأخلاقيّ ــة، والســلوكيّات الاجتماعيّ لا يريــدون فهــم الممارســات الدينيّ

»الدّخــاء غيــر المألوفيــن« فــي محيطهــم.

يــؤدي اعتمــاد النــاس علــى التلفزيــون، أو وســائل الإعــام الإلكترونيّــة التــي تصنــع 
ــة  ــرأي العــام أو »المنطــق«، إلــى جهــل الآخــر، أو إلــى ســوء فهمهــم للأشــياء الأجنبيّ ال
ــور  ــام »تريف ــم. ق ــرّر موقــف الخــوف والتعصّــب تجاهه ــا يُب ــب؛ م والأشــخاص الأجان
نــواه«، مُقــدّم البرنامــج التليفزيونــيّ السياســيّ الأمريكــيّ الســاخر »ذا ديلي شــو«، بمونتاج 
للتصريحــات الإعلاميّــة التــي أدلــى بهــا الإعــام الأمريكــيّ والشــخصيّات السياســيّة التــي 
عبّــرت عــن عــدم الخــوف مــن فيــروس كورونــا، وحوّلهــا إلــى فيلــم قصيــر بعنــوان »تحيّــة 
لأبطــال جائحــة الحماقــة كورونــا«. وتلــك طريقــة ســاخرة لوصــف موجــة الفيــروس فــي 

نيســان/ أبريــل)2020(، وارتفــاع مُعــدّل الوفيــات الســريع فــي الولايــات المتّحــدة1.

ذكــرت ســابقًا فــي هــذا المقــال، »نيــل بوســتمان«، الباحــث الأمريكــيّ الــذي انتقــد 
ــال أنّ  ــا ق ــيّ، عندم ــام التلفزيون ــى الإع ــا إل ــده مُوجّهً ــم. كان نق ــبب غبائه ــاس؛ بس الن
التلفزيــون يعــرض كل شــيء - مــن السياســة إلــى الديــن - علــى أنّــه محــض ترفيــه، وحــذّر 
ــزال  ــا ي ــوم ف ــا الي ــات. أمّ ــي الثمانينيّ ــك ف ــاء«2. كان ذل ــن »الاســتمتاع بالغب ــاس م الن
الوضــع هــو نفســه أو حتــى أســوأ مــن ذي قبــل. أصبحــت تقاريــر التلفزيــون والصحــف 
ــة ذات  ــة وابتــذالًا، وذلــك بســبب تنافســها مــع وســائل الإعــام الإلكترونيّ أكثــر عدوانيّ
ــه منــذ جائحــة كوفيــد - 19،  الأســلوب نفســه. وقــد ظهــرت تلــك النزعــة بوضــوح؛ لأنّ
ازدادت الأخبــار المُزيّفــة والآراء غيــر المســؤولة، وتعليقــات التنمّــر فــي وســائل الإعــام 

ــى  ــة »Pandemic« إل ــة جائح ــة كلم ــادة صياغ ــواه إع ــور ن ــد تريف ــة، تعمّ ــة الإنكليزيّ باللّغ 	-1
»pandumbic« ؛ مــا يشــير إلــى انتشــار الحماقــة التــي صاحبــت أزمــة فيــروس كورونــا فــي 
ــط  ــى الراب ــارس، وهــي متاحــة عل ــع مــن م ــي الراب ــة ف ــثّ الحلق ــمّ ب ــم. ت ــع أنحــاء العال جمي

https://www.youtube.com/watch؟v=NAh4uS4f78o

2-	 Postman, op. cit.

.



83 المختلفــة بشــكل كبيــر.

كان الغــرب فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة، وفــي مقدّمتــه الولايــات المتّحــدة، يعيــق 
نهــوض الصيــن. والســبب وراء ذلــك، حســبما يُزعَــم، أنّ الصيــن أخفقــت فــي الالتــزام 
بقواعــد المجتمــع الدولــيّ التــي وضعتهــا الــدول الغربيّــة المُتقدّمــة. وقــد تــمّ إلقــاء اللّــوم 
عليهــا لانتهاكهــا قواعــد التجــارة وحقــوق الملكيّــة الفكريّــة التــي طالمــا ضمنــت لتلــك 
البلــدان أرباحًــا ملائمــة وتجــارات مربحــة. تــمّ إدراج الصيــن فــي نظــام الإنتــاج العالمــيّ، 
ــا غيــر مســتعدّة لقبــول  ــيّ الحالــي للعمــل، أصبحــت تدريجيًّ ولكنّهــا فــي التقســيم الدول
منصــب الاقتصــاد كثيــف العمالــة منخفــض التكلفــة الــذي احتلّتــه. فهــل الصيــن هــي 
ــا »فيــروس« النظــام العالمــيّ كمــا تخبرنــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الغربيّــون؟  حقًّ
إذا كانــت الإجابــة نعــم؛ لأنّنــا نفتــرض أنّ جميــع الفيروســات تتحوّل لتتعايش مع الجســم 
البشــريّ، فهــل ســتتحوّل الصيــن نفســها وتتكيّــف مــع بيئــة العولمــة ومعاييرهــا وأنظمتهــا 
ــة؟!  فــي الاقتصــاد والسياســة والمجــالات الأخــرى كتلــك الموجــودة فــي الــدول الغربيّ
وحتــى لــو كانــت ســتفعل ذلــك، فهــل ســيكون مــن المحتمــل أنّهــا كلّمــا نجحــت فــي 
 ، تقليــد الــدول الغربيّــة، ســيزداد الخــوف والرّيبــة منهــا فــي عقــل هــذا الأخيــر، ومِــنْ ثَــمَّ

تصبــح »الفيــروس« أو العــدوّ الداخلــيّ؟1.

عــاوة علــى ذلــك، يمكــن القــول أنّ الســوق المُعَولَــم هــو نــوع جديــد مــن ســاحات 
المعركــة الإمبرياليّــة، حيــث نشــأت المنافســة والصراعــات بيــن القــوى الكبــرى، وحيــث 
ا  لا تســتطيع البلــدان المجــاورة لهــا الهــروب مــن الاســتغلال. وأصبــح مــن الســهل جــدًّ
ــن »الحلفــاء« بخلفيّاتهــم الاجتماعيّــة والثقافيّــة المختلفــة  أن تــؤدّي المواجهــات بي
ــى  ــل دعــاة »صــراع الحضــارات« إل ــن قب ــمّ تبســيطها م ــي يت ــي ســاحة المعركــة، والت ف
التعــارض بيــن »الغــرب وبقيّــة العالــم«، إلــى صراعــات سياســيّة وعســكريّة خطيــرة. ومــع 
كل الأزمــات والشــكوك التــي ســبقت الإشــارة إليهــا، هنــاك شــيء واحــد فقــط مُؤكّــد: أنّ 
الصــورة المثاليّــة للعولمــة، كمــا يصوّرهــا معهــد بيترســون للاقتصــاد الدولــيّ وهــو مؤسّســة 

ــرار )1923م2015-م(  ــه جي ــا الفرنســيّ ريني ــم الأنثروبولوجي ــؤرّخ وعال ــيّ والم ــد الأدب ــام الناق ق 	-1
بالتحقيــق علــى نطــاق واســع فــي العلاقــة بيــن العنــف الجماعــيّ وصنــع كبــش الفــداء والديــن. 
وصــاغ مفهــوم »المضاعفــة الوحشــيّة« للإشــارة إلــى »الآخــر« الــذي يشــبهنا »نحــن«؛ بحيــث 
يكــون الخــوف والعنــف دائمًــا متلازميــن فــي أيّ علاقــة بيــن الاثنيــن. المزيــد: ر. جيــرارد، العنــف 
والمقــدس Violence and the Sacred,، ترجمــة باتريــك جريجــوري )بالتيمــور: دار نشــر 

ــز، 1977م(. جامعــة جونــس هوبكن

19
د 

في
كو

س 
رو

في
ي 

ة ف
انيّ

س
 إن

ت
مّلا

 تأ
رة:

ح
سّ

ة ال
رد

طا
م



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

فكريّــة أمريكيّــة: »خلــق عالــم أفضــل مــع بلــدان تســعى إلــى التعــاون مــع بعضهــا بعضًــا؛ 84
لتعزيــز الرخــاء والســام«، ليســت ســوى كذبــة جميلــة1.

يّة  
ّ
الخاتمة: العولمة مقابل الإيكولوجيا البشريّة المحل

ــدة  ــة المعقّ ــا الاجتماعيّ ــن القضاي ــر م ــدد الكبي ــى الع ــد 19 إل ــي كوفي يُضــاف تفشّ
للغايــة التــي مــرّت علينــا فــي خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، مثــل: أزمــة الانحســار 
المالــيّ فــي العــام 2008م، والاضطرابــات السياســيّة فــي صــراع الشــرق الأوســط وتدخّــل 
ــا،  ــي أوروب ــن ف ــة اللّاجئي ــراع، وأزم ــي الص ــة ف ــكريّة الخارجيّ ــيّة والعس ــوى السياس الق
وخــروج بريطانيــا مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ )بريكســت(، والحــرب التجاريّة بيــن الولايات 
المتحــدة والصيــن، وسياســة الرئيــس ترامــب »أمريــكا أوّلًا«، وقيــود الســفر الأخيــرة التــي 
أعقبــت تفشّــي المــرض...؛ مــا يمكننــا تعلّمــه من تلــك الانتكاســات الدّوليّــة القاســية أنّه، 

إلــى جانــب العولمــة، علــى النّــاس الاهتمــام أكثــر بقضايــا الإيكولوجيــا البشــريّة. 

ــا البشــريّة يختلــف عــن أيّ  ــر، أنّ مفهــوم الإيكولوجي ــال توضيحــيّ صغي نذكــر كمث
ــه علاقــة بدرجــة  ــة، وليــس ل ــر الغربيّ ــة أو غي ــة الغربيّ ــة للأنظمــة الاجتماعيّ صــورة نمطيّ
ــر عــن مركّــب يتكــوّن مــن البيئــات،  التقــدّم أو التراجــع الاقتصــاديّ. هــذا المفهــوم يُعبّ
والعيــش البشــريّ، والنظــام الاجتماعــيّ والممارســة الثقافيّــة. ويقــدّم انتشــار الوبــاء مثــالًا 
علــى أهمّيّــة الإيكولوجيــا البشــريّة. لقــد تعارضــت مأســاة كوفيــد - 19 التــي نراهــا بــأمّ 
أعيننــا مــع توقعــات الكثيــر مــن النــاس. هــذا الخلــل يعــود غالبًــا إلــى أنّ النــاس تقيــس 
ــة  ــات أو فشــلها تجنّــب تفشّــي الوبــاء فــي بلــد مــا اســتنادًا إلــى معاييــره الطبّيّ نجــاح آليّ
ومســتوى التنميــة الاقتصاديّــة والقــوّة الوطنيّــة الإجماليّــة. ولكــن الحقائــق الأخيــرة 
أثبتــت أنّ الخصائــص البيئيّــة، والإســتراتيجيّات الاقتصاديّــة، والمنظّمــات الاجتماعيّــة 
ــا  ــي كلّه ــك، ه ــى ذل ــا إل ــة، وم ــات الثقافيّ ــادات والممارس ــانيّة، والع ــات الإنس والعلاق
عوامــل رئيســة لنجــاح الوقايــة، أو فشــلها مــن مــرض كورونــا وعلاجــه. يوضــح هــذا المثال 
الجديــد والواقعــيّ أهمّيّــة الإيكولوجيــا البشــريّة. ببســاطة، إنّ الأشــخاص الذيــن يعيشــون 
فــي بيئــات مختلفــة، ويتبنّــون إســتراتيجيّات معيشــيّة متنوّعــة، يطــوّرون تبعًــا لذلــك نظامًــا 
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85 ــة بشــريّة  ، يشــكّلون أنظمــة إيكولوجيّ ــا ومنظّمــات وثقافــات ملائمــة، ومِــنْ ثَــمَّ اجتماعيًّ
لتلبيــة احتياجاتهــم ومصالحهــم. بهــذا المعنــى، تتوجّــه الإيكولوجيــا البشــريّة إلــى إمــكان 
اســتفادة النــاس مــن المــوارد المتاحــة للعيــش فــي مجتمــع مزدهــر وآمــن وعــادل ومتناغم. 
ــع  ــا مترابطــة م ــى أنّه ــة عل ــة والاقتصــاد والمجتمــع والثقاف ــى البيئ ــذا، يجــب النظــر إل ل

بعضهــا بعضًــا كنــوع مــن »الــكلّ الشــامل«. 

الصراعــات الدّوليّــة الناجمــة عــن التجــارة العالميّــة فــي الســنوات الأخيــرة، بالإضافــة 
إلــى آليّــات الوقايــة مــن الوبــاء، والصعوبــات الاقتصاديّــة التــي ســبّبها الاعتمــاد المفــرط 
ــم أجمــع. وبعــد أن تنتهــي هــذه  علــى العولمــة، باتــت كلّهــا تحذيــرات للنــاس فــي العال
الجائحــة، ستشــهد دول رائــدة فــي عولمــة اقتصــاد الشــبكة الإلكترونيّــة تغييــرات جذريّــة 
حتمًــا فــي سياســاتها؛ بحيــث يمكــن تعديــل إســتراتيجيّات العولمة ودراســتها. أمّا بالنســبة 
ــة »اســتيعاب«  إلــى الصيــن، فــإنّ الســؤال الــذي يســتدعي البحــث والمناقشــة هــو كيفيّ
الإنجــازات الاقتصاديّــة الســابقة وغيرهــا مــن أجــل تحســين نظامهــا الإيكولوجيّ البشــريّ 
ــه،  ــم بأكمل ــل العال ــإذا كان جع ــم، ف ــى دول العال ــر نفســه عل ــق الأم ــا. ينطب الخــاص به
ــا، أمــرًا بعيــد المنــال ويصعــب التطلّــع إليــه، أو إذا لــم يكــن هــذا  ــا مثاليًّ نظامًــا إيكولوجيًّ
هــو هــدف العولمــة النهائــيّ للــدول التــي تتنافــس فيمــا بينهــا، أفــا يجــب علــى الــدول، 
ــارات  ــرام خي ــة تحســين نظامهــا الإيكولوجــيّ الخــاص، واحت ــى دول منطقــة معيّن أو عل

الآخريــن؟!  
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